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يخرج الجد غاردنر (المؤلف) مع حفيدته بروك لشراء آلة الهارمونيكا الموسيقية. يستذكر غاردنر لقاء حفيدته بالرئيس باراك أوباما وجلوسها على الكرسي الرئاسي في البيت الأبيض، حالمةً بنظراتها العودة ثانية لتكون هي الرئيسة يومًا ما.

تبدأ المغامرة في سيارة أجرة تشق طريقها فوق الجليد للوصول إلى متجر للآلات الموسيقية قابع في حي غير صالح للسكن، وتبدأ بروك بطرح الأسئلة على جدها والتي تكون إجاباتها قصصًا يستذكرها الجد من ماضيه وصعوده من الفقر إلى الغنى ونضاله لنيل حقوق الملوّنين، ويطرح خلالها آراءه حول قضايا الساعة مثل المناخ والعنف المنزلي وقوّة الفرد.
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